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 الفصل الرابع
 )الضمير(تنمية الوازع الخلقى 

 
 −ىالإيمان أساس لإقامـة الـوازع الخلقـ: ًأولا
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ـــة ا ـــصحيحة المتيقظ ـــضمائر ال وذو￯ ل

 .الضمائر المريضة الغافلة
إيقاظ الضمير وصقله باستشعار مراقبة : ًرابعا

 .االله عز وجل
إيقاظ الضمير منذ الطفولة باستشعار : ًخامسا

 .مراقبة االله تعالى الدائمة
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W 

الضمير هو مجمع لخلاصة التجارب التى نمر بها, وما تلقينـاه مـن 
عـايير, ومـا تربينـا عليـه مـن تعـاليم ربانيـة قبل, وما تعلمنـاه مـن م

هو هذا القاضى, والمرشد, والموجه, والحاكم الـذ￯ أودعـه ... ونبوية
ــصراط  ــسبيل وال ــواء ال ــد￯ إلى س ــل أن نهت ــن أج ــا م االله فى أعماقن

وهو ذلك المستودع الخـاص بـالقيم الأخلاقيـة والمعـايير ... المستقيم
 .)١٩٤(المجتمعية

لوجدنا أن ما يعانيه العالم اليوم مـن ...  اليومولو تأملنا حال العالم
تدهور فى الأخلاق وانكباب على الرذائل وانتشار للجرائم هو بسبب 
ضعف الضمائر وغفلة الشعوب عن خالقها وعـن استـشعار مراقبتـه 

 .وعظمته سبحانه وتعالى
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فصلاح الأخـلاق وسـموها, رهـين بـصلاح الـضمائر ويقظتهـا, 
لامة القلوب وصحة الإيمان وخـشية الـرحمن والتى بدورها رهينة بس

وأصحاب هـذه الـضمائر وتلـك القلـوب أولئـك ... بالغيب وتقواه
ِوأزلفـت: المتقون الذين وعدهم الرحمن بجنة الخلد, فقـال سـبحانه َِ ْ ُ َ 

ٍالجنَّة للمتقين غير بعيد ِ ِ َِ َ ْ ُ ََ َ َّ ْ ُ ٍهذا ما توعدون لكـل أواب  * ْ َّ َ ِّ ُ ِ َ َُ َُ َ ٍحفـيظَ ِ ْمـن  * َ َ
َشى الرحمن َخ ْ َّ ِبالغيبِ ْ َ ْ ٍ وجاء بقلب منيبِ ٍِ ُّ ْ َ ِ َ َادخلوها * َ ُ ُ ُ بسلام ذلك يـوم ْ َْ َ َ ِ َ ٍ ِ

ِالخلود  ُ ُ َّلهم ما * ْ ُ َيشاءونَ ُ َ َ عند ربهم ذلك جزاء المحسنينَ َِ ِ ِ ِْ َُْ َ َ ْ ِّ َِ َ)٣٥−٣١:ق(. 
فقـد يحـرص الأب عـلى تربيـة ابنـه عـلى ... ولتربية هذه الـضمائر
ولكن أنى له هذا فى كل وقت ... ًا له وواعظاًالأخلاق الحسنة, ناصح

ًوحين, إذ له ما يشغله, وللابن ما يجعله بعيدا عن أنظار أبيه, ومن ثـم 
 ... ًبعيدا عن نصائحه ومواعظه

وقد يحرص الأب على تربية ابنه ليتخلق بـالأخلاق الحـسنة, بـأن 
ولكن أنـى لـه ذلـك فى كـل ... يكون قدوة حسنة أمام ابنه يقتد￯ به

قت وحين, إذ له ما يشغله, فيغيب عن ابنه معظم الوقت, ومـن ثـم و
 ...تغيب بغيابه القدوة الحسنة من أمام الابن

وقد يحرص الأب على سلامة أخلاق ابنه بصيانته من قرناء السوء, 
ولكن أنى له ذلـك فى كـل ... وحمايته من أن يتخلق بالأخلاق السيئة

ب ابنـه عـن رفاقـه  حجـ− إن لم يـستحيل−الأوقات, حيث يـصعب
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 متابعته فى كل وقـت وحـين − إن لم يستحيل−وأصدقائه, كما يصعب
 ...وفى كل مواقفه ليحميه من سيئ الخلق منهم

تقتضى التربيـة الـسليمة للأبنـاء, تربيـة ذلـك الحـارس ... لذلك
ً, ليكـون ملازمـا لهـم فى )الضمير(الخصوصى, وذلك الوازع الخلقى 
لى طريق الخـير والـصلاح ومـا يتفـق ًكل وقت وحين, وموجها لهم إ
 من الانزلاق فى طريـق − بعون االله−ًوالأخلاق الفاضلة, وعاصما لهم

 .الغواية والضلال ومن التخلق بالأخلاق الفاسدة
الذ￯ بحاجة إلى الغرس المبكـر ) أ￯ الضمير(ذلك الوازع الخلقى 

وإلى الرعاية المستمرة, وذلـك ببـذر بذرتـه مـن الـصغر, ثـم تعهـده 
لرعاية والتنمية وبالوقاية والعلاج على طول الحياة, حتى لا يضعف با

 .أو يموت
تنميـة الـوازع ":  تحـت عنـوان− الرابـع−لذلك جاء هذا الفـصل

, ليتناول تربية الضمير, من خلال أربعة محـاور " أ￯ الضمير−ىالخلق
 :رئيسية هى

 . الضمير−ىالإيمان أساس لإقامة الوازع الخلق -
 .لاص العبادة وإخلاص العمل الله تعالىتنمية الضمير بإخ -
تنمية الضمير بتدبر قصص ذو￯ الضمائر الـصحيحة المتيقظـة  -

 .وذو￯ الضمائر المريضة الغافلة
 .إيقاظ الضمير وصقله باستشعار مراقبة االله عز وجل -
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WאאאאאW 
مع ازديـاد الإيـمان بـاالله, ف... لا تنفصل الأخلاق عن الإيمان باالله

يستشعر العبد مراقبة ربه له, وتزداد مراقبته هو لربه سبحانه وتعـالى, 
 .فيحسن خلقه ويستقيم

وذلك جامع أوصـاف الإسـلام, الإيـمان ثـم الاسـتقامة, لتقـوم 
فعن سفيان بن عبد االله الثقفى, ... الاستقامة على أساس سليم ومتين

ًفى الإسلام قـولا لا أسـأل عنـه أحـدا قلت يا رسول االله, قل لى : قال ً
ً وفى حديث أبى أسامة قل لى فى الإسلام قـولا لا أسـأل عنـه −بعدك

والاسـتقامة ... )١٩٥()قل آمنت باالله ثم اسـتقم: ( قال −ًأحدا غيرك
 .هى جامع الأخلاق

 مــع الإيــمان بــاالله والعلــم بمراقبتــه ăيــاوالأخــلاق تتناســب طرد
مان باالله, قـو￯ الـضمير, وازدادت مراقبـة فكلما قو￯ الإي... سبحانه

وكلما ضعف الإيمان باالله, وغابت الخشية ... العبد لربه, فحسن خلقه
فالأخلاق الحسنة دليل ... والمراقبة, ضعف ضمير العبد, وساء خلقه

وسـوء ... على يقظة الضمير, وعـلى إيـمان صـاحبها ومراقبتـه لمـولاه
 .الضمير وضعف اليقينالأخلاق دليل على قلة المراقبة وضعف 

فمهما ضعف إيمان العبد ضـعف ضـميره, وصـار لا يتـورع عـن 
 :المعاصى والمحرمات
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فهل لد￯ الزانى حين يزنى ضمير واق ورادع? وهل يؤمن بأن  •
لا يزنـى : ( فيما رواه أبو هريـرةوقد قال النبى ... االله يراقبه?

 ).الزانى حين يزنى وهو مؤمن
مير واق ورادع? وهل يؤمن وهل لد￯ السارق حين يسرق ض •

ولا : ( فى الحـديث الـسابقوقد قال النبى ... بأن االله يراقبه?
 ).يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

وهل لد￯ شارب الخمر حين يشربها ضمير واق ورادع? وهل  •
: هذاتـ  فى الحـديثوقد قـال النبـى ... يؤمن بأن االله يراقبه?

 .)١٩٦()نولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤم(

وهل لد￯ المنتهب حين ينتهب, ولـد￯ الغـال حـين يغـل, أو  •
المختلس حين يختلس, هـل لـد￯ هـؤلاء ضـمير واق ورادع? 

وأبو هريرة يلحـق بالحـديث ... وهل يؤمنون بأن االله يراقبهم?
حـين ينتهبهـا وهـو ... ولا ينتهب نهبة: (السابق لرسول االله 

وهـــو ولا يغـــل أحـــدكم حـــين يغـــل : (, وقولـــه)مـــؤمن
َومن ...: والحق تبارك وتعالى يقول... )١٩٧()مؤمن ْيغللَ ُ ْ ِ يأت َ ْ َ

َبما غل يـوم القيامـة ثـم تـوفى كـل نفـس مـا كـسبت وهـم لا  ْ َ َّ َّ َ َ َُ َ َ َ َ ْ َْ َ ٍُ ْ َُ ُُّ ْ َِّ ِ َ ِ
َيظلمون ُْ َ ُ)١٦١:آل عمران(. 

وهل لد￯ الكاذب المخادع ضمير? وهـل يراقـب االله ويـؤمن  •
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والحـق تبـارك ... علـم علانيتـه?بأنه يعلم سره ونجـواه كـما ي
َأولا يعلمــون أن االلهَّ يعلــم مــا : وتعــالى يقــول ُ َُ َْ َ ْ َ ََّ ََ َيــسرونََ ُّ ِ َ ومــا ُ َ

َيعلنُون ِ ْ ُ)٧٧البقرة(. 

وهل لد￯ المطففين فى الكيل والميزان ضمير? وهل يراقبون االله  •
ٌويـل : وهـو يقـول لهـم فى سـورة المطففـين... ويؤمنون به? ْ َ
َللمطففين ِ ِّ َ ُ ْ اس يـستوفون *  ِّ َالـذين إذا اكتـالوا عـلى النَّـ ُ ْ َْ َ ََ َْ ِ َ َ ُ َّْ ِ َوإذا * ِ ِ َ

َكالوهم أو وزنوهم يخْسرون ُ ِ ُ َْ ُْ ُُ َّ َ ُ َألا يظن أولئك أنهم مبعوثـون  * َ ُ ُُ ْ ُّ ََّ َُّ َ ُ ََ ِ َ
ٍليوم عظيم *  ِ َِ ٍ ْ َيوم يقوم النَّاس لرب العالمين* َ ِ َِ َ ِّ ُ َ ْ َْ َ ُ َُ)٦−١:المطففين(. 

 حين يغش ضمير? وهل لـد￯ المـزور حـين وهل لد￯ الغاش •
يزور ضمير? وهل لد￯ الماكر والمخادع ضمير? وهـل هـؤلاء 

َوااللهُّ : والحق تبارك وتعالى يقـول... يؤمنون بأن االله يراقبهم?
َبما  َتعملونِ ُ َ ْ ٌ خبيرَ ِ َ)ويقول)٢٣٤:البقـرة , : َإن االلهَّ لا َّ ِعليـه َيخْفـى ِ ْ َ َ
ِ فى الأرض ولا فىىءَش َِ َ ِ ْ َ الـسماءَ َّ)ويقـول)٥:آل عمـران , : ا َّربنَـ َ

َإنك تعلم ما  ُ َ ْ َ ََّ ِنخفى ِ ْ َوما نعلن وما يخْفـى عـلى االلهِّ مـن شـُ ِ َ َ َ َ ََ ُ ْ َِ َ فى ىءُ
َالأرض ولا فى السماء َّ ِْ َ َ ِ َ)ورسول االله . )٣٨: إبراهيم− فـيما رواه 

وفى . )١٩٨()مـن غـشنا فلـيس منـا: (عبد االله بن مسعود يقـول
لـيس منـا مـن : (, أو)من غش فليس منـا: ( هريرةرواية لأبى

مـن غـشنا فلـيس منـا, والمكـر : (وفى رواية ثالثـة. )١٩٩()غش
 .)٢٠٠()والخداع فى النار
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وهل للراشين الذين يقدمون الرشوة لكى يحصلون على حقوق  •
ليــست بحقــوقهم ضــمير? وهــل للمرتــشين الــذين يعطــون 

ا وذلـك فى الحقوق لغير أهلها ويضيعون الحقوق من أصـحابه
هل لهؤلاء ضـمير? وهـل هـؤلاء يتقـون االله ... مقابل الرشوة

, وأين هؤلاء من قول رسـول االله ... ويؤمنون بأنه يراقبهم?
لعنة االله على الراشى : (فيما رواه عبداالله بن عمرو, حيث قال 

لعــن االله : (وفى روايــة لأبــى هريــرة قــال . )٢٠١()والمرتــشى
 .)٢٠٢()الراشى والمرتشى

وهل للراعى الذ￯ يستغل رعيته ويغشهم ضمير? وهل يـؤمن  •
 فيما رواه معقل بأن االله يراقبه? وأين هذا من قول رسول االله 

أيـما : (, وفى روايـة)أيما راع غش رعيته فهو فى النار: (بن يسار
: , وفى روايـة ثالثـة)٢٠٣()راع استرعى رعية فغشها فهو فى النار

 وجل رعيـة, يمـوت يـوم يمـوت ما من عبد يسترعيه االله عز(
 .)٢٠٤()وهو غاش رعيته, إلا حرم االله تعالى عليه الجنة

وهل للموظف الذ￯ يستغل الوظيفـة أو المنـصب لـصالحه أو  •
لصالح أهله وذويه, أو يـضيع سـاعات العمـل بـدون عمـل, 
فيأكل بذلك السحت والحرام, هل لهذا ضمير? وأين هذا مـن 

إنـه لا يربـو : (... بـن عجـرة فيما رواه كعبقول رسول االله 
, ومـن قولـه )٢٠٥()لحم نبت من سحت, إلا كانت النار أولى به
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لا يدخل الجنة جـسد : (عليه السلام فيما رواه أبو بكر الصديق
 .)٢٠٦()غذ￯ بالحرام

وهـل لـد￯ مـستورد الأغذيـة الفاسـدة, ومـستورد المبيــدات  •
المــسرطنة, وجالــب المخــدرات ومهربهــا, ومــستورد الخمــور 

هل لد￯ هؤلاء ضمير? وهل هم مؤمنون بأن االله ... مصنعهاو
َوما االلهُّ : والحق تبارك وتعالى يقول لهم ولأمثالهم... يراقبهم? َ
ٍبغافل ِ َ َ عما تعملونِ ُ َ َّْ َ َ)٧٤:البقرة(. 

ًفعلينا كآباء ومربين, أن نعـى تمامـا بأنـه بقـدر اهتمامنـا ... وهكذا
سـنا وفى نفـوس أبنائنـا, بقـدر بغرس الإيمان الصحيح وتنميته فى نفو

تهيئتنا التربة الصالحة والبيئة المناسبة لإقامة الضمير والـوازع الخلقـى 
الذ￯ يحمى صاحبه بإذن االله تعـالى مـن اقـتراف الـذنوب وارتكـاب 

 .المعاصى والآثام ويردعه
WאאאW 

 فى عبادتـه وفى أعمالـه الله تعـالى وحـده, زاد إنه متى أخلص العبد
 ￯اتصاله به وزادت خشيته منه, ونما لديه ذلك الوازع والـرادع, الـذ

 .يوجه صاحبه لفعل الخيرات, وترك المنكرات, ألا وهو الضمير
فالمصلى الخاشع إذ يحس برهبة المثـول المتكـرر بـين يـد￯ الحـضرة 

￯ إيمانـه, وينمـو ضـميره, الإلهية خمس مرات فى اليوم والليلـة, يقـو
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وإلى هـذا ... فترتدع نفسه عن الشهوات وتعدل عن الآثام والمنكرات
َوأقم الصلاة إن الصلاة : المعنى يشير الحق تبارك وتعالى بقوله ََّ َّ ََّ ِ ِ ِ َتنْهـىَ َ 

َعــن الفحــشاء والمنكــر ولــذكر االلهَِّ أكــبر وااللهَُّ يعلــم مــا تــصنَعون َُ ْ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ َ َُ َ ْْ ْ ََ ِ ِ َ ُْ ِ َ 
 .)٤٥:العنكبوت(

ًومتى كان العبد مخلصا فى صلاته, خاشعا الله, كانت سببا فى الفوز  ً ً
وهذا ما يؤكده قول الحق تبارك وتعالى, ... والفلاح فى الدنيا والآخرة

حيث يجعل أول صفة من صفات المؤمنين الفالحين الفائزين فى الـدنيا 
ْقـد : والآخرة خشوعهم فى الصلاة, حيـث قـال َأفلـَ ْ ونَحَ َ المؤمنُـ ِ ْ ُْ * 

ْالذين هم فى صلاتهم  ِْ ِ َ َِ ُ ِ َخاشعونَّ ُ ِ َ)٢−١:المؤمنون(. 
ًومتى كان العبد مخلصا فى صلاته, خاشعا فيها الله, كانـت سـببا فى  ً ً

وإلى ... مغفرة ذنوبه وتقوية صلته باالله وفى زيادة ضـميره يقظـة ونـماء
مـن قـام : (رة, فـيما رواه أبـو هريـهذا المعنى يشير قول رسـول االله 

ًرمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ً()٢٠٧(. 
 فى صـلاته أو فى − غـير المخلـص−ىنظر لذلك المرائوفى المقابل, ا

حيـث قـال ... عمله, وكيـف توعـده االله بالويـل والعـذاب الـشديد
ٌفويل: سبحانه ْ َ َ للمصلين َ ِّ ْ َِّ ْالذين هم عن صلاتهم * ُ ِْ ِ َ ََ ُ ِ َساهونَّ ُ َالـذين   *َ ِ َّ

َهم يراؤون  ُ َ ُْ َويمنَعون * ُ ُ َ َالماعونَْ ُ َْ)وانظـر لـذلك مـن ... )٧−٤:المـاعون
حيـث قـال ... ينفق ماله رئاء الناس, وكيف يبطل بريائه ثواب عمله
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ِّيا أيها الذين آمنُوا لا تبطلوا صدقاتكم بـالمن : المولى سبحانه َ ْ َ ََْ ِ ُ ِ ِ َِ ْ َْ ُُ ََّ َ َُّ َ￯َوالأذ َ 
ُكالذ￯ ين ِ َّ اسَ ِفق ماله رئاء النَّـ َ ِ ُ َ َ ُ ِ...)بـل وكيـف يـصف ... )٢٤٦:البقـرة

َّإن : المولى الرائى بالنفـاق, حيـث يـضمر خـلاف مـا يظهـر, فقـال ِ
َالمنَافقين يخَادعون االلهَّ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى  ََ ُ ُ ُْ َْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َِ ِ ُ ُ ُ ََ ُ ُْ

ْيرآؤون النَّاس ولا يذ ََ َ َ َُ ُ ًكرون االلهَّ إلا قليلاَ َ َِ َّ ِ ُ ُإلى أن قال  : ِإن المنَـافقين فى َ ِ ِ ُْ َّ ِ
ًالدرك الأسـفل مـن النَّـار ولـن تجـد لهـم نـصيرا ِ َ َ َّْ ْ ُْ َ ِ َ َ َ َِ ِ ِِ َ ْ إلا الـذين تـابوا  *َ ُ ََ ِ َّ َّ ِ

ُْوأصلحوا واعتصموا بااللهِّ وأخلصوا دينَهم اللهِِّ فأولـئك مـع المـ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ََ ْ َُ ِ َِ َ َُ َ ْ ْ ْْ َ َِ َ َؤمنين ْ ِْ ِ
ًوسوف يؤت االلهُّ المؤمنين أجرا عظيما ً َِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ ُ ْ ََ ُْ َ)١٤٦−١٤٢:النساء(. 

ًومتى كان العبد مخلصا فى صيامه محتسبا إياه الله تعالى, كان سـببا فى  ً ً
وإلى هـذا ... مغفرة ذنوبه وقويت صلته باالله وزاد ضميره يقظة ونـماء

من صام رمـضان : (هريرة فيما رواه أبو المعنى يشير قول رسول االله 
ًإيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مـن صـام : (, وفى روايـة)٢٠٨()ً

ًرمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قـام ليلـة  ً
ًالقدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ً()٢٠٩(. 

 عـاد بـضمير ًومتى كان العبد مخلصا فى حجه ولم يرفث ولم يفسق,
 فيما رواه عنـه أبـو ًصاف مغفور الذنوب, مصداقا لقول رسول االله 

, )٢١٠()من حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمـه: (هريرة
الحــج المــبرور لــيس لــه جــزاء إلا : (أ￯ بــلا ذنــوب, وعنــه قــال 

 .)٢١١()الجنة
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 وهكذا سائر العبادات, حتى الدعاء والذكر, متى كانـت خالـصة
ًالله, كانت سببا لدخول الجنة, مصداقا لقـول رسـول االله  ً فـيما رواه 

ًلا إله إلا االله مخلـصا دخـل : من قال: (جابر وأبو سعيد, حيث قال 
سبحان االله وبحمده : من قال: (, وقوله فيما رواه أبو هريرة)٢١٢()الجنة

 .)٢١٣()فى يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
سائر الأعمال متى كانـت خالـصة لوجـه االله تعـالى, وأديـت بل و

ًبالكيفية التى ترضـيه سـبحانه, كانـت سـببا لـصفاء القلـوب ونقـاء 
ًالضمائر, فتأتى الأفعال والأعمال وفق الأخلاق الحسنة, وكانت سـببا 

 .فى دخول صاحبها الجنة
 W א א א    א 

אאאW 
لقد أورد الحق تبارك وتعالى فى كتابـه العزيـز الكثـير مـن قـصص 

وأمر سبحانه وتعالى . الصالحين والمتقين, وقصص الجبارين والظالمين
رسوله الكريم, وأمرنا معـه, أن نقـصص القـصص للتفكـر والتـدبر 

ِفاقـصص : فقال سبحانه... والاعتبار ُ ْ َالقـصصَ َ َ َّ لعلْ َهـم يتفكـرونََ َُ َّْ َ َ ُ 
ِلقـد كـان فى : , وقال عز وجل)١٧٦:الأعراف( َ ََ ْ ْقصـصهمَ ِ ِ َ ِ عـبرة لأولى َ ْ ُ ٌ َ ْ ِ

ِالألباب َ ْ َ )١١١:يوسف(. 
ولعل فيما سيرد بهذا المجال من قـصص, تـذكير بفعـل الـصالحين 
وجزائهم, للترغيب فيه, وتذكير بفعل الغافلين والظـالمين وجـزائهم, 
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َإن الذين لا يرجـون : كير بقول الحق تبارك وتعالىللترهيب منه, وتذ َّ َُ َ َْ َ ِ َّ
َلقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنَا غافلون ْ ْ ْ َُ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ ََ ُْ َ َ َ َُ ِ ُِّ ْ ُّ ََ ْ 

َأولـئك مأواهم النُّار بما كانوا يكسبون * ُْ َ َ ِْ ِْ ُ َ َ ُ ُ َِ ُ ْ َ َ وا  * ُ ْإن الـذين آمنُـ ََّ َ ِ َّ ْوعملـوا ِ ُ ِ َ َ
ات  ِالصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجـر￯ مـن تحـتهم الأنهـار فى جنَّـ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِّ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ ََ َْ ِ ْ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ

ِالنَّعيم  ُدعواهم فيها سـبحانك اللهـم وتحيـتهم فيهـا سـلام وآخـر * ِ ٌ َ ْ َّ ُ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ ََ ُ ََ َّ َ ُ ْ
َدعواهم أن الحمد اللهِِّ رب العـالمين ِْ َ َْ ِّ َ َْ َ ْ َ ُْ ِ َ ُ)وليكـون لتلـك ... )١٠−٧:يـونس

 .القصص دور فى إيقاظ الضمائر وتنميتها
ولعل من تلك القصص, التى يأمـل أن يكـون لهـا دور فى إيقـاظ 

 :الضمائر وتنميتها, ما يلى
 :)٢١٤(فأين االله?:  قال الراعى:القصة الأولى

: بـسنده عـن نـافع, قـال) صفوة الـصفوة(يرو￯ ابن الجوز￯ فى 
مر فى بعض نـواحى المدينـة, ومعـه أصـحاب لـه, خرجت مع ابن ع

هلـم يـا راعـى, : فوضعوا سفرة لهم فمر بهـم راع, فقـال لـه عبـداالله
فى : فقـال لـه عبـداالله. إنى صائم: فأصب معنا من هذه السفرة, فقال

مثل هذا اليوم شديد الحر, وأنت فى هذه الشعاب فى آثار هذه الغـنم, 
أبـادر :  صـائم? فقـال الراعـىوبين الجبال, ترعى هذه الغنم, وأنـت

 .أيامى الخالية
هــل لــك أن تبيعنــا شــاة مــن غنمــك : فعجــب ابــن عمــر وقــال
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 ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه, ونعطيـك − أ￯ نذبحها−نجتزرها
قـال فـما عـسيت أن . إنها ليست لى, إنها لمـولا￯: ثمنها? قال الراعى

, وهو يرفع أكلها الذئب? فمضى الراعى: يقول لك مولاك إن قلت له
: فلم يزل ابن عمر يقول: قال... فأين االله?: إصبعه للسماء, وهو يقول

 .فأين االله?: قال الراعى
فبعـث إلى سـيده, فاشـتر￯ منـه . فما عدا ابن عمر أن قـدم المدينـة

 .الراعى والغنم, فأعتق الراعى, ووهب له الغنم, رحمه االله
 :)٢١٥(ىانة والضمير الح عبداالله بن المبارك ثمرة الأم:القصة الثانية

كان رئيس مرو وقاضيها رجل اسمه نوح بن مريم, وكان ذا نعمـة 
وجاه وثراء, وفوق ذلك كان صـاحب ديـن, وكانـت لـه ابنـة حالهـا 
كحاله, دين وتقو￯ وخلق وفوق ذلـك حـسن وجمـال, خطبهـا منـه 
جماعة من أكابر الرؤساء وذو￯ النعمة وأكثروا فلـم يـنعم بهـا لأحـد 

 ...منهم
ًكان له غلام هند￯ اسمه مبارك, لا يملك مـن الـدنيا قلـيلا ولا و

... ىءًكثيرا, لكنه يملك الدين والخلق, ومن ملكهما فقد ملك كل شـ
فأرسله سيده إلى بستان عامر غامر الأشجار والفاكهة والـثمار, فقـال 

فمـضى وأقـام فى . أريدك أن تمضى وتحفـظ البـستان وتخدمـه: للغلام
يـا : فقـال. جاءه سيده ليستجم فى بستانه ويستريحالبستان شهرين, و
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ًفناوله عنقودا فوجده حامضا... مبارك ائتنى بقطف من عنب فقـال . ً
ًله سيده أعطنى غير هذا, فناوله عنقودا فكان حامضا, وجاءه بثالـث  ً

 ...فإذا هو حامض
وكاد الغضب أن يستولى على سيده, فقال يـا مبـارك أطلـب منـك 

تأتينى بقطف لم ينضج, ألا تعرف حلـوه مـن قطف عنب قد نضج, و
واالله ما أرسلتنى لآكلـه, وإنـما أرسـلتنى لأحفظـه : قال... حامضه?

واالله الذ￯ لا إله إلا هو ما ذقت منه عنبة واحـدة, . وأقوم على خدمته
ًوالذ￯ لا إله إلا هو مـا راقبتـك, ولا راقبـت أحـدا مـن الكائنـات, 

 .  فى الأرض ولا فى السماءىءولكنى راقبت الذ￯ لا يخفى عليه ش
 −الآن أستـشيرك: فتعجب سيده به, وأعجب به وبورعـه, وقـال

تقـدم : فقـال. والمؤمنون نصحة والمنافقون غششة, والمستشار مـؤتمن
فمـن تـر￯ أن أزوج ... لابنتى من أصحاب المال والثراء فلان وفلان

لقد كـان أهـل الجاهليـة يزوجـون للأصـل : فقال مبارك. هذه البنت
الحسب والنسب, واليهـود يزوجـون للـمال, والنـصار￯ يزوجـون و

 يزوجـون للـدين والخلـق, للحسن والجمال, وعلى عهد رسول االله 
وفى زمننا هذا يزوجون للمال والجاه, والمـرء مـع مـن أحـب, فـاختر 

 .لابنتك من بين هؤلاء ما تريد
د فقال يا غـلام قـ... ًفنظر الرجل فى أمره فما وجد خيرا من مبارك
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ًاخترت الدين والتقى, وأريدك زوجا لابنتى, لأنى قد وجـدت فيـك 
وأنـت حـر لوجـه ... الدين والصلاح, وجربت منك التقى والأمانة

 .االله
أيها السيد أنا عبـد رقيـق هنـد￯, وابتعتنـى بمالـك, : فقال الغلام

: فقـال... ?ىكيف تزوجنى بابنتك, وكيف تختارنى لابنتك وترضـان
دت أنك خـير مـن يتـزوج بهـذه البنـت, فقـال لقد قلبت النظر فوج

أترضاه : فلما عرض عليها, وحكى لها, قالت... اعرض عليها: مبارك
 .نعم, فرضيت به, فتزوجا:  قال?لى

ًفكان الزواج المبارك من مبارك, وأعطاهما الأب مالا عظيما, وكان  ً
من ثمرة هذا الزواج المبارك عبداالله بن المبارك صاحب العلم والزهـد 

 .والمحدث الحافظ الفقيه, رحمه االله
ــة ــبن وثمــرة : القــصة الثالث ــة الل ــة بائع ــن الخطــاب وابن عمــر ب

 :)٢١٦(المراقبة
ًهذا هو الفاروق عمر بن الخطاب رضى االله عنه لا يقيم وزنا عنـد 
ًاختياره بنت بائعة اللبن, زوجا لابنه عاصم للحـسب أو النـسب ولا 

كله لما أظهرته تلك الفتـاة الطيبـة مـن للمال أو الجاه, وإنما أقام الوزن 
 ويقين بـأن االله جـل وعـلا لا  ومراقبة له فى السر والعلانية,إيمان باالله

 وهى الفتاة الرقيقة الحـال الفقـيرة −تخفى عليه خافية, حتى قد بلغت
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 فى عبادتها لربها درجة الإحسان, فهى تعبـد االله كأنهـا −فى الجاه والمال
 . فهو يراهاتراه, فإن لم تكن تراه

كان الفاروق عمر رضى االله عنه يتفقد أحـوال الرعيـة ذات ليلـة, 
قـومى إلى ذلـك اللـبن فامزجيـه بالمـاء, : فسمع امرأة تقول لابنة لهـا

يا أماه, أما علمت بما كـان مـن عـزم أمـير المـؤمنين? : فأجابت الفتاه
لا : د￯وما كان من عزمه يا بنيه? قالت إنه أمر مناديه فنـا: قالت المرأة

يا بنية, قومى إلى اللبن فامزجيه : يشاب اللبن بالماء, فردت المرأة قائلة
فـردت الفتـاة . بالماء, فإنك بموضع لا يراك فيه عمر ولا مناد￯ عمر

 واالله ما كنت يا أماه, إن كان عمر لا يعلم, فإله عمر يعلم,: على الفور
 .عصيه فى الخلاءلأطيعه فى الملأ وأ

اذهب على مكـان كـذا وكـذا, : قال لابنه عاصمفلما أصبح عمر, 
فإن هناك صبية, فإن لم تكن مشغولة فتزوج بهـا, لعـل االله أن يرزقـك 

وصدقت فراسة الفاروق رضى االله عنه, فتـزوج ... منها نسمة مباركة
, فتزوجها عبد العزيز بـن "أم عاصم"عاصم بتلك البنية, فولدت له 

 رحمـه االله −الأمـير العـادلمروان, فولدت له عمـر بـن عبـد العزيـز 
 . ورضى عنه−تعالى

 :)٢١٧( ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله:القصة الرابعة
إنها قصة صاحب الضمير الحـى, الـذ￯ يتقـى االله ويخـشاه, أمـام 
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أصحاب الـضمير الميـت, الـذين يخونـون االله فى الخفـاء, ويظهـرون 
 .التقو￯ والورع فى العلانية

ً التقطوا طفلا كان مطروحا بـالطريق, ُحـكى أن خدم أحد الملوك ً
فلما نشأ, ظهـرت ... فأمر الملك بضمه إلى أهل بيته, وسماه أحمد اليتيم

عليه علامات النجابة والفطنة, فهذبـه وعلمـه, واصـطفاه وقدمـه فى 
ًوذات يوم أمره أن يحضر شيئا من بعض ... جميع أعماله وشئون قصره

 فى حال −مقربة من الملك كانت −حجراته, وحين ذهب, رأ￯ جارية
مريبة مع أحد الخدم, فتوسلت إليه أن يكتم خبرها, وعرضت نفـسها 

 .معاذ االله أن أخون, ثم تركها وانصرف: عليه, فقال
فأوجست الجارية فى نفسها خيفة, وتوهمـت أنـه سيفـشى سرهـا, 

إن أحمد اليتـيم راودهـا : فذهبت إلى الملك باكية شاكية فسألها, فقالت
 وهم أن يقهرها على فعل منكـر, فغـضب أشـد الغـضب, عن نفسها

 .وعزم على قتله
 أو كذا فاقتلـه, ًإذا بعثت إليك أحدا بكذا: فقال الملك لكبير الخدم

:  وبعد قليل أحضر الملـك أحمـد اليتـيم, وقـال لـهوابعث برأسه إلى,
 وفـيما هـو فى واطلب منه كذا وكذا, فامتثـل وذهـب,اذهب إلى فلان 
 الخدم, فحكموه فى أمر اختلفوا فيـه, فـأخبرهم بـما طريقه لقى بعض

هو مكلف به, فقالوا نبعث الخادم فـلان, ليحـضر مـا تطلـب, حتـى 
 .تفصل فى أمرنا, فأجابهم إلى ما طلبوا
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وذهب ذلك الخادم, وأخـبر رئـيس الخـدم برسـالته فقتلـه وجـز 
ًرأسه, وجاء بها إلى الملك, فلما أبصره وكشف عنه الغطاء, رأ￯ رأسـا 
. أخر￯, فأمر بإحضار أحمد اليتيم, فسأله عن خبره, فـأخبره بـما كـان

إنـه فعـل كـذا . نعـم: قال... ًأتعرف لهذا الخادم ذنبا?: فقال له الملك
وكذا مع فلانة الجارية, وقد سألانى باالله ربى أن أكـتم خبرهمـا, فلـما 
م سمع الملك ذلك سكن ما به, وأمر بقتل الجارية, وأعاد إلى أحمد اليتي

 .ثقته به, واطمئنانه إليه
 :)٢١٨(ً رفض أن يعطيه دينارا ثم أعطاه ألفى دينار:القصة الخامسة

 −كـان لى جـار تـاجر: عن الحسن بن محمد الأنبار￯ الكاتب, قال
كنـت أحـج :  وكنت آنس به, فحدثنى, قـال−يعرف بجعفر بن محمد

. دهًدائما وأنزل على رجل علو￯ حسينى فقير, مستور, فألطفـه وأتفقـ
, فـسررت وسـألته ăيافتأخرت عن الحج سنة ثم عاودت, فوجدته مثر

كان قد اجتمع معى دريهمات على وجه الدهر, : فقال. عن سبب ذلك
 ثـم ًوج فإنى كنـت أعزبـا, كـما قـد علمـت,ففكرت عام أول أن أتز

علمت أن فرض الحج قد تعين عـلى, فرأيـت أن أقـدم أداء الفـرض, 
 . ما أتزوج به− بعد ذلك− أن يسهل لىوأتوكل على االله عز وجل فى

فلما حججت, طفت طواف القدوم, وأودعت رحلى وكل ما كـان 
فلـما ...  وأقفلت بابه, وخرجت عـلى منـى− استأجرته−معى فى بيت
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ًعدت وجدت البيت مفتوحا فارغا, فتحيرت ونزلت بى شدة مـا مـر  ً
مت بى قط مثلها, فقلت هذا أعظم للثواب, فما وجه الغـم, فاستـسل

لأمر االله عز وجل, فجلست فى البيت لا حيلة لى, ولا تـسمح نفـسى 
فلما كـان فى ... ًبالمسألة فاتصل مقامى ثلاثة أيام, ما طعمت فيها شيئا

وذكرت قول جد￯ . اليوم الرابع, بدأ فى الضعف, وخفت على نفسى
فخرجت أريدها حتى شربـت ). ماء زمزم لما شرب له: (رسول االله 

 .أريد باب إبراهيم الخليل عليه السلام لأستريح فيهمنها, ورجعت 
صـبع قـدمى,  أوجـع أىءفبينما أنا أسير إذ عثـرت فى الطريـق بـش

فأكببت عليه لأمسكه, فإذا هو كيس كبير مـن الجلـد, فأخذتـه, فلـما 
.  حـرام−رفَّعـُ مـا لم ت−حصل فى يـد￯ نـدمت وعلمـت أن اللقطـة

 لزمنـى أن أعرفـه, ولعـل إن تركته الآن أنا المـضيع لـه, وقـد: وقلت
ًصاحبه إذا رجع إليه, أن يهب لى شيئا أقتاته حلالا ً. 

فجئت إلى بيتى وفتحت الكيس, فإذا فيه دنانير صـفر, تزيـد عـلى 
ألفى دينـار, فـسددته ورجعـت إلى المـسجد, فجلـست عنـد الحجـر 

فانقـضى ... , فيـأتينى بعلامتـه ويأخـذهىءمن ضاع منه شـ: وناديت
 ￯وبـت ... وما جاءنى أحد, وأنا على حالى من الجـوعيومى وأنا أناد

رفته عندها يـومى ّوعدت إلى الصفا والمروة, فع. فى بيتى ليلتى كذلك
ًفضعفت ضعفا شـديدا, وخـشيت . حتى كاد ينقضى, فلم يأتنى أحد ً

ًعلى نفسى, فرجعت متحاملا ثقيلا حتى جلست عـلى بـاب إبـراهيم  ً
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فت عن الصياح وأنـا مـاض إنى قد ضع: الخليل, وقلت قبل انصرافى
ًأجلس عـلى بـاب إبـراهيم, فمـن رأيتمـوه يطلـب شـيئا ضـاع منـه 

 .فأرشدوه إلـى
فلما قرب المغرب, وأنا فى الموضع, إذا أنا بخراسانى ينـشد ضـالة, 

صف لى ما ضاع منـك, فأعطـانى صـفة الكـيس بعينـه, : فصحت به
, إن أرشـدتك إلى مـن يـرده عليـك: فقلـت. وذكر الدنانير وعـددها

قلت . لا: ًقلت فخمسين دينارا? قال. لا: تعطينى منه مائة دينار? قال
. فلم أزل أنزل معه حتى بلغت إلى دينار واحد. فعشرة دنانير? قال لا

ًبل يرده من هو عنده إيمانا واحتسابا, وإلا فهو أبـصر, وولى . لا: فقال ً
 .لينصرف

حانه فورد على أعظم وارد, وهممت بالسكوت, ثم خفـت االله سـب
... ارجع, ارجـع: فصحت به. وتعالى وأشفقت أن يفوتنى الخراسانى

وأخرجت الكيس, فدفعته إليه, فأخذه ومضى, وجلست ليس لى قوة 
 .على المشى إلى بيتى

مـن أ￯ الـبلاد أنـت? : ًفما غاب عنى إلا قليلا, حتى عاد, فقال لى
ًومن أ￯ الناس? فاغتظت منه غيظا شديدا, وقلت مـا عليـك, هـل : ً

ولكنى أسألك باالله العظـيم, مـن أ￯ . لا: ? قالىءبقى لك عند￯ ش
مـن أيهـم : قـال. رجل من أهل الكوفـة: الناس والبلاد أنت? فقلت
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ما حالـك : فقال. من ولد الحسين بن على بن أبى طالب: أنت? فقلت
لا أملك فى هذه الدنيا كلهـا إلا مـا تـراه, وقصـصت : ومالك? قلت

معت فيه أن يعطينيه من الكيس ومـا قـد عليه حال محنتى وما كنت ط
 .انتهيت إليه من الضعف من شدة الجوع

حتى أقـوم بجميـع . أريد من يعرفنى صحة نسبك وحالك: فقال
ما أقدر على المشى للضعف, ولكن ائت الطـواف, : فقلت. أمرك كله

رجل من بلدكم, علو￯, بباب إبراهيم, يريـد : وصح بالكوفيين وقل
فغاب ... نشط لحال هو فيها, فمن جاء معك فهاتهأن يجيئه منكم من ي

غير بعيد, ثم جاء ومعه من الكوفيين جماعة تصادف أنهم كلهم كـانوا 
هذا رجـل : ما تريد أيها الشريف? فقلت: فقالوا. يعرفون باطن حالى

فوه ما تعرفون مـن ِّ بينى وبينه, فعرىءيريد أن يعرف حالى ونسبى لش
 .ووصفوا له طريقتى وعدمىفوه صحة نسبى, َّفعر... ذلك

خذ هـذا : فمضى وجاء فأخرج الكيس بعينه, كما سلمته إليه, فقال
يا هذا مـا كفـاك مـا عـاملتنى بـه, : فقلت... بأسره, بارك االله لك فيه

 .معاذ االله, هو لك, واالله: قال. حتى تهزأ بى, وأنا فى حال الموت
:  فقـالفلم بخلت على بدينار منه, ثم وهبـت لى الجميـع?: فقلت

ًليس الكيس لى, وما كان يجوز لى أن أعطيك منـه شـيئا, قـل أو كثـر, 
وإنما أعطانيه رجل مـن بلـد￯, وسـألنى أن أطلـب فى العـراق أو فى 
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ً, فقيرا مـستورا, فـإذا علمـت هـذا مـن ăيا, حسينăياًالحجاز رجلا علو ً
 ًحاله, فسلمه هذا المال كله ليصير أصلا لنعمة تنعقد له, فلم تجتمع لى

هذه الصفات قبلك فى أحد, فلـما اجتمعـت فيـك, بـما شـاهدته مـن 
 .أمانتك وفقرك وعفتك وصبرك, وصح عند￯ نسبك, أعطيتكه

يرحمك االله, إن كنت تحب اسـتكمال الأجـر, فخـذ منـه : فقلت له
ًدينارا وابتع لى به دراهـم, واشـتر بهـا مـا آكلـه, وصر بـه إلى الـساعة 

أنا رجل موسر, والذ￯ : قال. قل: قلت. لى إليك حاجة: فقال. هاهنا
, كما عرفتك, وأنا أسألك أن تقوم معـى إلى ىءأعطيتك ليس لى فيه ش

: فقلـت. رحلى, فتكون فى ضيافتى إلى الكوفة, وتتوفر عليك دنانيرك
 .ما فى حركة, فاحتمل فى حملى, كيف شئت

فغاب عنى ساعة, وجاء بمركوب, وأركبنيه إلى رحله, وأطعمنـى 
ً كان عنده, وقطع لى من الغد ثيابا وكـان يخـدمنى بنفـسه, الحال ما فى

أعطانى من عنده دنانير أخـر, وقـال . وعاد بى إلى الكوفة, فلما بلغتها
وفارقته, وأنـا أدعـو لـه, وأشـكره, ولم أمـس ... تزود بها بضاعة: لى

 .الكيس
وأخذت أنفق من الدنانير التى أعطانيها الرجـل, باقتـصاد, إلى أن 

ة رخيصة, فاشتريتها بالكيس, فأثمرت, وأنا من االله عز اشتريت ضيع
 .وجل فى نعمة جزيلة, وخير كثير, والحمد الله على ذلك
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 :)٢١٩( دقة بدقة ولو زدت لزاد السقا:القصة السادسة
 كـان هنـاك رجـل مـسلم يبيـع رو￯ أنه على عهـد رسـول االله 
نعـم, : اهل عندك حنطة? قال له: الحنطة, فجاءته امرأة جميلة, فسألته

عنـد￯ حنطـة فى : ونظر إليها نظرة إعجاب, وأمسك يدها, وقال لهـا
فلما رجع الرجل إلى بيته, وجـد . الداخل أحسن, فتركته المرأة ومشت

إن السقا الـذ￯ يأتينـا : قالت. زوجته حزينة, فسألها, ما الذ￯ يحزنك
. بالماء كل يوم, يضع قربته فى الإنـاء وينـصرف دون أن يرانـى أو أراه

واليوم جاء السقا, وكنت خلـف البـاب, وبيـنما هـو يـضع قربتـه فى 
الإناء, أمسك بيد￯, وهذه هى أول مرة يعملها, وما عملها ولا حتى 

سبحان االله, دقة بدقة ولـو زدت لـزاد : فقال الرجل. نظر إلى من قبل
 .السقا

البر لا يبلى, والذنب لا ينسى, والـديان لا  (− يقولورسول االله 
وإن كـان فى هـذا . )٢٢٠()مـل مـا شـئت, كـما تـدين تـدانيموت, اع

الحديث ضعف فى الرواية, إلا أن له من الشواهد ما يحـسنه ويؤيـده, 
ُإن االلهَّ عزيز ذو : لقول المولى عز وجل ٌَّ َِ ٍانتقامِ َ ِ ْ)٤٧: إبراهيم(. 

اعتبر أيها الطبيـب, ولا تكـن ... وهكذا, فاعتبروا يا أولى الألباب
واعتـبر أيهـا ... ه, أو يتـاجر فى أعـضائهم البـشريةممن يستغل مرضـا

المهندس ولا تكن ممن يسرقون فى حديد التسليح فتنهـار المبـانى عـلى 
واعتــبر أيهــا المعلــم ولا تكــن ممــن لا يخلــصون فى شرح ... ســاكنيها
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واعتبر أيهـا ... دروسهم إلا لمن يحصلون على دروس خصوصية لديه
بهم ووظــائفهم لــصالحهم الموظــف ولا تكــن ممــن يــستغلون مناصــ

واعتبر أيها التاجر ولا تكن ممن يغـشون فى ... وصالح أهلهم وذويهم
السلع أو يغـالون فى الأسـعار أو يحتكـرون الـسلع ويخفونهـا ليرتفـع 

واعتـبر أيهــا المـستورد ولا تكـن ممــن يـستوردون الــسلع ... سـعرها
ــير المطا ــضائع غ ــسرطنة أو الب ــواد الم ــدة أو الم ــة الفاس ــة والأغذي بق

َوما االلهُّ : ًوتذكروا جميعا قول العزيز الجبار... للمواصفات ٍبغافلَ ِ َ َّ عما ِ َ
َتعملون ُ َ ْ َ )وقوله تعالى)٧٤:البقرة , : ُولا تحسبن االلهَّ غـافلا عـما يعمـل َ َّ َْ َ َّ َ ََ ًْ ِ َ َ َ

َالظالمون إنما  َّ ِ َ ْيؤخرهمَُِّ ُُ ِّ َ ُ ليوم تشخص فيه الأبصارُ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِ َِ ْ َ ٍ )لـيس )٤٢:إبـراهيم ,
ُإن االلهَّ عزيز ذو : هذا فى الآخرة وحدها, بل وفى الحياة الدنيا ٌَّ َِ ٍانتقـامِ َ ِ ْ 

وليعلم الجميع بأن االله منتقم من كل من يكفر بآياتـه ولم . )٤٧:إبـراهيم(
ٌإن الذين كفـروا بآيـات االلهِّ لهـم عـذاب ...: يمتثلها, لقوله سبحانه َ ََ ْ َ ََّ ْ ُُ َ ِ ِِ َ َّ ِ

َشديد وااللهُّ ٌ ِ ٍ عزيز ذو انتقامَ َ ُِ ٌ َإن االلهَّ لا يخْفى عليه ش * َِ ِ ْ َ َ َ َ َّ َ فى الأرض ولا ىءِ َ ِ ْ َ ِ
َفى السماء َّ ِ )٥−٤:آل عمران(. 

אWאאאW 
إن ما يعانيه العالم اليـوم مـن تـدهور فى الأخـلاق وانكبـاب عـلى 

بسبب ضعف الضمائر وغفلة الـشعوب الرذائل وانتشار للجرائم, هو 
عن خالقها وعن استشعار مراقبته واستحضار عظمته سبحانه وتعالى 

 .التى تجعل فى القلب رهبة تحول بين الإنسان وبين الميل إلى الشر
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وقد أكد الإسلام أن تحكيم الضمير وكبح جماح الـنفس وإبعادهـا 
ْوأمـا مـن : فقـال تعـالى. عن الهو￯ والضلال إنما ثواب ذلك الجنـة ََ َّ َ

ــاف َخ َ ￯ــو ــن اله ــنَّفس ع ــى ال ــه ونه ــام رب َ مق َ َ َِّ ْ ِ َ ْ ََ َ َ َ ــى * َِ ــة ه ــإن الجنَّ ِف َ َّ ََ ْ ِ
￯ــأو َالم ْ َْ)ــات ــول االله . )٤١−٤٠:النازع ــر رس ــنفس وأم ــوطين ال  بت

. ومحاسبتها وتحكيم الضمير, حتى ولو رأ￯ الإنسان غيره يفعل الـشر
إن : وا إمعـة, تقولـونلا تكونـ: (قال رسـول االله : فعن حذيفة قال

ولكن وطنـوا أنفـسكم, إن . أحسن الناس أحسنا, وإن ظلموا ظلمنا
والإمعـة هـو . )٢٢١()أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلمـوا

مــن لا يحكــم عقلــه وضــميره ولا يحاســب نفــسه, بــل ينــساق وراء 
سـئل : ورو￯ أبو هريـرة فقـال. ًالآخرين ويتبع كلا على رأيه ويحاكيه

تقـو￯ االله : ( عن أكثر ما يـد خـل النـاس الجنـة? فقـالل االله رسو
فتقو￯ االله وخشيته واستشعار مراقبتـه فى الـسر . )١٢٢()وحسن الخلق

 .والعلن, مع حسن الخلق, من أكثر ما يدخل العبد الجنة
فاستــشعار مراقبــة االله وخــشيته مــن الــدعائم التــى تقــوم عليهــا 

لى كل خـير وتنـأ￯ بـه عـن كـل الأخلاق الحسنة, فتسموا بالإنسان إ
ولولا خشية االله لاسترسل الإنـسان فى شروره, وانكـب عـلى ... شر

 .)٢٢٣(شهواته, غير مقيم لمصلحة الغير أ￯ اعتبار
والإسلام فى حرصه على حسن الخلق يؤكـد عـلى إيقـاظ الـضمير 
وصقله بمداومة استشعار مراقبة االله عز وجل, وذلك فى الكثـير مـن 
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يث النبوية, لأن الضمير يقو￯ ويضعف كـما الإيـمان الآيات والأحاد
فمن الآيات الـواردة بكتـاب االله فى ضرورة استـشعار . يزيد وينقص

َوهو ...: مراقبة االله, قوله تعالى ْمعكمَُ َُ ْ أيـن مـا كنـتمَ َُ ُ َ ْ َ...)٤:الحديـد( .
َإن االلهَّ لا : وقوله سبحانه َّ َعليه شَيخْفى ِ ِ ْ َ َ فى الأرض ولا ىءَ َ ِ ْ َ َفى الـسماءِ َّ ِ 

َربنَا إنك تعلم ما نخفى ومـا نعلـن ومـا : , وقوله)٥:آل عمران( َ َ ُ ََ ُ ْ َ ْ َِّ ُ ُ َ َِّ ْ َ َ َيخْفـى ِ
َعلى االلهِّ من ش ِ َ َ فى الأرض ولا فى السماءىءَ َّ ِْ َ َ ِ َ َ )وقولـه. )٣٨:إبـراهيم : َّإن ِ

ًااللهَّ كان عليكم رقيبا ِْ َ ْ ُ َ َ َ َ )وقولـه)١:النـساء , :...َُّوكـان االله َ َ بكـل شـَ ِّ ُ  ىءِ
ًمحيطا ِ ُّ )وقوله)١٢٦:النساء , :َلتعلموا أن االلهََّ على كل شـ ُِّ ََ َ َّ َ ُ ْ َ َّ قـدير وأن ىءِ ََ َ ٌ ِ

َااللهََّ قد أحاط بكل ش ِّ ُ ِ َ ََ َ ً علماىءْ ْ ِ )١٢:الطلاق(... 
أحـاط سـمعه "هو المحيط الـذ￯ ... فاالله هو المحيط وهو الرقيب

 بجميـع المعلومـات الجليـة بالمسموعات وبصره بالمبصرات, وعلمـه
وهــو الرقيــب عــلى مــا دار فى الخــواطر, ومــا تحركــت بــه . والخفيــة

والرقيب المطلـع . اللواحظ, ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان
على ما أكنته الصدور, القائم على كل نفس بما كسبت, والـذ￯ حفـظ 

 .)٢٢٤("المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير
 التـى تؤكـد استـشعار اك الكثـير مـن أحاديـث المـصطفى وهن

ًمراقبة االله ليكون الضمير وازعا عـلى فعـل الخـير ورادعـا عـن فعـل  ً
 درجــة الإحــسان مــن الإيــمان ومــن ذلــك مــا بــين فيــه ... الــشر

بيـنما نحـن : رو￯ عمر بن الخطاب رضى االله عنـه, قـال... والإسلام
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 علينا رجل شـديد بيـاض  ذات يوم إذ طلعجلوس عند رسول االله 
الثياب, شديد سواد الشعر, لا ير￯ عليه أثـر الـسفر, ولا يعرفـه منـا 

, فأسند ركبتيه إلى ركبتيه, ووضع كفيـه أحد, حتى جلس إلى النبى 
: يا محمد أخبرنى عن الإسلام, فقال رسـول االله : على فخذيه, وقال

ول االله, وتقـيم ًالإسلام أن تشهد أن لا إلـه إلا االله, وأن محمـدا رسـ(
الصلاة, وتؤتى الزكاة, وتصوم رمضان, وتحـج البيـت إن اسـتطعت 

فـأخبرنى : قال. فعجبنا له يسأله ويصدقه. صدقت: قال). ًإليه سبيلا
أن تؤمن باالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم : (قال: عن الإيمان

فأخبرنى عـن : قال. صدقت: قال). الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
أن تعبـد االله كأنـك تـراه, فـإن لم تكـن تـراه فإنـه : (قال. سانالإح
 .)٢٢٥(...)يراك

ًومن علم أن االله يراه, فكيف له يقترف ذنبا عنه نهاه? ومن علم أن 
االله يعلم السر وما يخفى, أنى له أن يعتقد أن ما يفعله عـلى االله يخفـى? 

يـف يعتقـد ومن أيقن أن االله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور, ك
المسكين أنه تحجبه الحجب عن ربه أو الستور? ثـم إيـاك أن تنظـر إلى 

ثم لو كانـت المعـصية . صغر المعصية, ولكن انظر إلى عظم من تعصى
 من يضمن لك مغفرتها لك? ثم − وقد اقترفتها لأنها صغيرة−صغيرة

من يضمن لك أن يختم لك بها فتسوء خاتمتك فتكون مـن الخـاسرين 
 من النادمين? يوم لا ينفـع نـدم ولا حـسرة ولا مـال ولا وفى الآخرة

 .)٢٢٦(بنون إلا من أتى االله بقلب سليم
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فاتق االله يا عبـداالله وكـن دائـم اليقظـة والتـذكر لـه سـبحانه ولا 
فكن يقـظ الـضمير, وحاسـب نفـسك لحظـة بلحظـة, ولا ... تنساه

التـذكر وكن دائـم . تغرنك الحياة الدنيا بزخارفها فتنسى االله وتعصاه
ٍيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االلهََّ ولتنظر نفس ما قـدمت لغـد : لقوله تعالى ِ َِ ْ َ َّ ْ َ َُّّ َ َ ََّ ْ ُ ٌُ َ َ َْ َّ َ َ

َواتقوا االلهََّ إن االلهََّ خبير بـما تعملـون  َّ ُُ َ َْ ََ َِّ ٌِ َ ُولا تكونـوا كالـذين نـسوا االلهََّ * ِ َ ُ ََ َِ َّ َ ُ
ْفأنساهم أنفسهم أولئك هم ال َُ ْ َ ْ َُ َُ ِ ْ ُُ َُ َفاسقونََ ُ َِ)ًوتـذكر دائـما . )١٩−١٨:الحشر

َالذين اتخذوا دينَهم لهوا ولعبـا وغـرتهم الحيـاة الـدنيا : قوله سبحانه َ َ ً َ ً ُ َْ ُّ ُ َ ُ ُ َّ ْْ ْ َ ِ ِ َِ َّْ َ ْ ُ َ َّ
ــا  ــانوا بآياتنَ ــا ك ــومهم هـــذا وم ــاء ي ــسوا لق ــساهم كــما ن ــاليوم نن ِف ِ َِ َ ْ َ ْ َِ ْ َ َ ْ َُ َ ََ ََ ْ ُ َ ْ َ ََ ُِ ْ

َيجحدون ُ َ ْ َ)٥١:الأعراف(. 
فمهــما تــذكر العبــد ربــه فى كــل المواقــف ولم ينــساه, ... هكــذاو

واستشعر اطلاعه سبحانه عليه ومراقبتـه لأقوالـه وأفعالـه وحركاتـه 
وسكناته, فإن هذا من أقو￯ الدواعى له على التقو￯ والمراقبـة, ومـن 
أقو￯ الدواعى له على التخلق بالأخلاق الحسنة, واجتناب الأخـلاق 

 : قائلوالله در ال... السيئة
َّعـلى رقيـب : خلوت ولكن قل: ًإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل

 .ولا تحسبن االله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى, عليه يغيب
WאאאאאאW 

إن مما تقتضيه تربية الضمير لد￯ الإنسان, بذر بذرته منذ الطفولـة 
 تنميتـه ومداومـة صـقله وإيقاظـه باستـشعار مراقبـة االله لـه لديه, ثم

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٢٠٧−

ًسبحانه وتعالى, طمعا فى رضا االله وجزيل ثوابـه, ورهبـة مـن غـضبه 
 .وعقابه

وإليك عزيز￯ القارئ والمربى ذلك المثال العملى, لحرص الأم على 
غرس وتنمية الضمير لد￯ ابنها منذ الصغر, والـذ￯ حـدث معـى فى 

لة الابتدائية, باستشعار مراقبة االله لـه, وترهيبـه طفولتى بأواخر المرح
من عقابه العاجل والآجل, متى حـدث منـه مـا يغـضب المـولى عـز 

 .وجل
ًفذات يوم, ومنذ نحو أربعـين عامـا أو يزيـد, وفى سـوق القريـة, 
ًالذ￯ يعقد يوما واحدا فى الأسبوع, وتحـضره كـل القـر￯ والنجـوع  ً

ـــع محاصـــيلها ومنتجاتهـــ ـــشتر￯ حاجياتهـــا المجـــاورة, لتبي ا, ولت
بـائع : وعـلى مقربـة منـى بـسوق الأغنـام, إذ بـرجلين... ومتطلباتها

ومشتر￯, يقـوم المـشتر￯ بتـسليم البـائع ثمـن مـا اشـتراه منـه مـن 
وإذا بورقة نقدية فئة العشرة قروش, تسقط منهما, وانصرفا ... الأغنام

فتوجهـت صـوبها وأخـذتها بيـد￯, فوجـدتها ... دون أن يشعرا بهـا
...  مـا يحـوز مثلهـا−ً بل نادرا−ًديدة جديدة, تغر￯ طفلا مثلى, قلماج

ّفبدلا من أن أركض خلفهما لأسلمها لهما, سولت لى نفسى أمام إغراء  ً
هذه الفئة النقدية الجديدة أن أحتفظ بها لنفسى, فخبأتها فى جيبى دون 

 .أن يرانى من البشر أحد
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 يعثر عليها فيه أحد مـن وعند عودتى إلى المنزل, خبأتها فى مكان لا
 ىءًأهلى, ولاسيما والدتى, التى كانت تحذرنا دائما من إحـضار أ￯ شـ

من قبيل الحرام إلى المنزل, أو حتـى أن نأخـذه لأنفـسنا, قـل أو كثـر, 
 ... وما مصير￯ أمامها آنذاك?ى?فكيف بها لو علمت بفعلت

  نظرة احتقار إلى القروش العـشرة التـى− الآن−وقد ينظر البعض
 −ولكـن قيمتهـا... وجدتها وأخذتها لنفسى, أو الإقلال مـن قيمتهـا

, حيث كان بالإمكـان ăيا لا تقل عن قيمة عشرين جنيها حال−حينذاك
ًشراء ثلاث بيضات بقرش واحد, بل ويمكن إذا كان المشتر￯ طفـلا 
حصوله على الرابعة هدية, كدأب أهل القرية آنذاك, كما كانـت أجـرة 

 .العشرة قروشالعامل اليومية ب
وكشأن الأطفال, كنت عندما أخرج لألعـب مـع أطفـال ... المهم

ى  ودون أن أفصح لأحـد مـنهم, أننـ−ى فى قرارة نفس−القرية, أشعر
 وكنت بين الحين والحـين أتـسلل فى أثر￯ الأثرياء وأغنى طفل بينهم,

خفية لأختلى بتلـك العملـة الورقيـة وأخرجهـا مـن مخبئهـا, لأجـدد 
 أثر￯ الأثرياء وأغنى الأغنياء, على الأقل بين قرنائى من الشعور بأننى
 .أطفال القرية
وبعــد يــومين أو ثلاثــة أيـام, أصــبت بوعكــة صــحية, ... ولكـن

استمرت معى على غير العادة عدة أيام, مما اضطر والد￯ إلى الذهاب 
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واستمرت ... ً ثلاثين قرشا لعلاجى− يومئذ−بى إلى الطبيب, مما كلفه
ـبوع وجـاء موعـد سوق القريـة, وأنـا تى دار الأسـة حـك الوعكـتل
 .ا زلت أعانى من تلك الوعكةم

 إلى −ى رغم صـغر سـن−وأحمد االله تعالى أن هدانى تفكير￯ يومها
الربط بين المرض الذ￯ اعترانى وبين القروش العـشرة التـى وجـدتها 

وأنـا لا −ىفما كان أمام... وأخذتها لنفسى دون أن أعيدها لأصحابها
 إلا أن أصارح والدتى بما حدث معـى فى −أر￯ ساعتها للوعكة نهاية

فقلـت لهـا بـما ... الأسبوع الماضى بسوق القريـة, ولـيكن مـا يكـون
أيـن هـذه : فقالـت أول مـا قالـت... حدث, واستسلمت لرد فعلها
كانها, فأحضرتهـا, ثـم قالــت عبــارة القروش العشرة? فأخبرتها بم

داها يتردد فى أذنا￯ حتى الآن, نعم حتـى زال ص اما زلت أذكرها وم
زلـت أتـذكرها وأسـمع  اًعد مرور أكثر من أربعين عامـا, ومـالآن, ب

ًأتدخل علينا نـارا فى البيـت يـا : قالت... صداها فى كل موقف مشابه
وأخذت النقود, وعلمت بعد ذلك أنها ...  قالتها أكثر من مرة￯?ولد

ذين يمرون بالقريـة, لعـدم تخلصت منها بإعطائها لأحد الشحاتين ال
 ...معرفة صاحبها الحقيقى

أ￯ نـار : سـمعت عبارتهـا, وأخـذت أتـساءل فى نفـسى... المهـم
ًولم أحضر نارا إلى المنزل, أدخلتها أنا البيت? فأنا لم أقترب من أ￯ نار, 

ولكنى فطنت بعـد ذلـك ... عبث بالنار أو بالكبريت, ولم ولم ولمولم أ
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ً فعلا نار, لأنها أكلت ثلاثين قرشـا للعـلاج بأن العشرة قروش الحرام ً
بخــلاف المــصاريف الجانبيــة, وأكلــت الــصحة لفــترة خلفــت فيهــا 
الضعف والهزال, وأكلت ما قدموه لى مـن غـذاء خـاص لأسـترد بـه 

هـذا ... صحتى وعـافيتى, بـل وقـد تكـون أكلـت مـن الحـسنات و
 .بخلاف ما يترتب على الحرام من نار الآخرة

 ￯?ًأتدخل علينا نارا فى البيـت يـا ولـد: أن عبارتهاهو ... والأهم
ًصارت عنوانا أراها أمامى وأقرأ كلماتها وأسمع صداها كلما وجـدت 

إنها عبارة تشعرنى بمراقبة االله, وتحـذرنى ... نفسى أمام موقف مشابه
ًمن سوء العاقبة لو أقدمت على ما يغضب االله فأخذت مالا حراما لأن  ً

لال وتذهب به, هذا فى العاجل الدنيو￯, بخلاف الحرام نار تأكل الح
￯ما يترتب على الحرام من عقاب آجل أخرو. 
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